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 الشرعية المقاصد ضوء في الصوم في الاستطاعة أثر

  
  *فتح االله أكثم تفاحة

  
  صـلخم

تتناول هذه الدراسة بيان معنى الاستطاعة في الصوم في الفقه وأصوله، وحدود تأثير مقاصد الشريعة على الاستطاعة في 
كالسفر، : مسائل متفرقة في الصومالصوم عموماً، وعلى أركان الصوم وشروطه خصوصاً، وبيان تأثيرها كذلك في بعض 

والمرض، وأصحاب المهن الشاقة وطول مدة الصوم في بعض البلاد، ولإثبات أن التكليف بصيام رمضان جاء وفقاً لطاقة 
وقد ترجح  .لا يكلف نفساً إلا وسعها -سبحانه وتعالى–المكلف وقدرته، وأن صيامه يتوقف على قدرته واستطاعته، فاالله 

عند جمهور  –وال الفقهاء في مدة السفر المرخصة للإفطار أنها أربعة برد، وأن ضابط المرض المرخص للفطر للباحث من أق
  .هو الشديد الذي يزيد مع الصوم ويخشى منه الهلاك أو التأخر في الشفاء –الفقهاء 

  .أثر، استطاعة، صوم، مقاصد الشريعة :الكلمـات الدالـة
  
  

  المقدمـــــة
  

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الحمد الله رب 
 .المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

من المعلوم لنا أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتنظيم 
المجتمع الإنساني بكل أبعاده، وجميع علاقاته، تحقيقاً لخير 
الناس ومصالحهم وسعادتهم في الدارين، وأن أحكام الشريعة ما 

 تعالى لنا عبثاً أو تحكّماً، وإنما شرعت لمصالح شرعها االله
وحكم متعددة، تعود على الناس بالنفع في حياتهم وبعد مماتهم، 
وأنها بمجملها تقوم على تحقيق العدل ومنع الظلم، وتعميم 
الخير ومطاردة الشر وإيصال النفع للناس، وإبعاد الضرر 

ا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ وَمَ : عنهم، وليس أدلّ على ذلك من قوله تعالى
وغيرها من الآيات الدالة على  107: الأنبياء رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 

  .أن الشريعة رحمة كلها وعدل
ولعل ناحية العبادات من أهم موضوعات الشريعة، لأنها 
تنظم علاقة الإنسان بربه ليكون الجزاء فيها عند االله من جنس 

  .العمل
سبحانه وتعالى ما شرع هذه ومن المسلّم به أن االله 

العبادات إلا لتكون في حدود قدرة المكلفين واستطاعتهم 
لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وطاقاتهم، تصديقاً لقوله تعالى 

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ ، وقوله تعالى 286: البقرة وُسْعَهَا

  .185: البقرة يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
وهو الإمساك عن المفطرات على وجه  -والصوم
من الأحكام التي شرعها االله لعباده، والتي جاءت  –الخصوص 

ولكن قد يتعرض بعض . في حدود طاقة الإنسان وقدرته ووسعه
المكلفين إلى أعذار تؤثر في قدرتهم على الصوم، بحيث لا 
نه يستطيعون معها الاستمرار في الصوم، وإذا ما صاموا فإ

فما مدى قبول مثل هذه الأعذار . يكون بمشقة غير محتملة
شرعاً؟ وهل يجوز أن يقبل أي عذر من المكلفين؟ وما ضابط 
هذه الأعذار؟ وما مدى أن يكون ذلك ضمن مقاصد الشريعة؟ 
وما أثر هذه القدرة أو الاستطاعة في أركان الصوم وشروطه 

الشرعية، وهل العمل بالمقاصد . في ضوء مقاصد الشريعة؟
  يؤدي إلى التخفيف عن المكلفين في باب الصوم؟

إن الإجابة عن ذلك كله دفعتني للكتابة في البحث الذي 
أثر الاستطاعة في الصوم في ضوء المقاصد "أسميته 
  ".الشرعية

  
  مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدارسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية
  فقه وأصوله؟ما معنى الاستطاعة في الصوم في ال .1
  ما حدود تأثير المقاصد الشرعية عموماً في الصوم؟ .2
ما أثر الاستطاعة في أركان الصوم وشروطه خصوصاً  .3

  في ضوء المقاصد الشرعية؟
ما أثر الاستطاعة في مسائل متفرقة في الصوم في  .4

  ضوء المقاصد الشرعية؟
.الأردن ،قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة آل البيت، المفرق *

 .28/7/2015، وتاريخ قبوله 11/5/2015تاريخ استلام البحث 
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ما أثر العمل بالمقاصد الشرعية في التخفيف عن  .5
  لصوم؟المكلفين في باب ا

ما مدى قبول أعذار المكلفين وتوافقها مع المقاصد  .6
  ؟الشرعية

  
  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي
بيان استنتاج معنى الاستطاعة في الصوم في الفقه  .1

  .وأصوله
  .بيان استقراء تأثير المقاصد الشرعية عموماً في الصوم .2
في أركان الصوم بيان استقراء واستنتاج تأثير الاستطاعة  .3

  .وشروطه
بيان استنتاج أثر الاستطاعة في مسائل متفرقة في باب  .4

  .الصوم
بيان استقراء واستنتاج أثر العمل بالمقاصد الشرعية في  .5

  .التخفيف عن المكلفين في باب الصوم
  

  أهمية الدراسة
  :تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها

ن كثير تجيب الباحثين الشرعيين والأطباء المعالجين ع .1
من التساؤلات حول قضايا الاستطاعة وتأثيرها على الصوم، 
في ضوء المقاصد الشرعية التي تراعي حالة المكلف قوة 

  .وضعفاً 
تُعين دور الإفتاء والمراجع العلمية في الوقوف على  .2

  .أحكام الاستطاعة في الصوم
تزود عامة المسلمين بأحكام الاستطاعة في الصوم،  .3

  .بها البلوى، وتكثر الحاجة إليها خاصة أنها مما تعم
  

  الدراسات السابقة
على ما تيسر لي مطالعته، فإنني لم أجد دراسة تفصيلية 

وكل ما . قديمة أو حديثة مستقلة، خاصة بعنوان هذا البحث
إضافة إلى ما جاء في كتب الفقهاء والأصوليين  –وجدته 
لامية بحث لـنيل درجة الماجستير من الجامعة الإس –الأوائل 

بالمدينة المنورة، للباحث عبد العزيز مبروك عايد الأحمدي 
وقد " التخفيف عن المسافر والمريض في العبادات: "بعنوان

، حيث تناول الباحث فيه، كيف أن 1405/1985نوقشت سنة 
الشارع راعى أصحاب الأعذار من المكلفين في مختلف 
ي العبادات، فخفف عنهم أداءها، لتكون بالصورة الت

يستطيعونها، ولكن لم يعالج الاستطاعة من ناحية مقاصدية، 
بخلاف دراستي التي جاءت لتبين أثر الاستطاعة على الصوم 

  .في ضوء المقاصد الشرعية
  

  منهج البحث
وسأعتمد في بحثي على المنهج الاستقرائي التحليلي 
والاستنتاجي، حيث أرجع إلى أمهات كتب فقهاء المذاهب 

كتب أصول الفقه المعتمدة، وأتتبع مواقفهم، الأربعة، وإلى 
وأجري مناقشات فقهية حول ما يلزم من مسائلة، وأبين القول 
الراجح منها حسب قواعد أهل العلم في ذلك، وسأدعم البحث 

  .بآراء العلماء المعاصرين في كتبهم وندواتهم العلمية
  

  خطة البحث
ثلاثة وأما عن خطتي في البحث، فقد قسمتها إلى مقدمة و 

  :مباحث وخاتمة على النحو التالي
  المقدمة

  :التعريف بمحددات الدراسة، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
لغة واصطلاحاً وفقهياً التعريف بالاستطاعة : المطلب الأول
  .وفيه أربعة فروعوأصولياً 
  .التعريف بالصوم لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني
  .د الشريعة لغة واصطلاحاً التعريف بمقاص: المطلب الثالث
  .التعريف بعنوان الدراسة: المطلب الرابع
أثر الاستطاعة في أركان الصوم وشروطه،  : المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان
  .أثر الاستطاعة في أركان الصوم: المطلب الأول
  أثر الاستطاعة في شروط الصوم: المطلب الثاني
رعية في الصوم، أثر الاستطاعة في مسائل ف: المبحث الثالث

  :وفيه أربعة مطالب
  .السفر: المطلب الأول
  .المرض: المطلب الثاني
  .الحامل والمرضع: المطلب الثالث
ترك المفطرات من بعض المكلفين، وفيه ثلاثة : المطلب الرابع

  :فروع
  .الجوع أو العطش الشديدين: الفرع الأول
  .أصحاب المهن الشاقة: الفرع الثاني
  .ول مدة الصوم في بعض المناطقط: الفرع الثالث

  .وفيها أهم النتائج التوصيات التي توصلت إليها: الخاتمة
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  الأول المبحث

 الدراسة، بمحددات التعريف

  مطالب أربعة وفيه
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: يُظهر لنا هذا المبحث محددات هذه الدراسة، من حيث
والصوم، وكذا معنى مقاصد الشريعة  بيان معنى الاستطاعة،

الإسلامية، حتى تتضح للقارئ حقيقة هذه المصطلحات أثناء 
 :وسيظهر لنا ذلك في المطالب الآتية. قراءته لهذه الدراسة

  
  وأصولياً  لغةً وفقهياً  بالاستطاعة التعريف :الأول المطلب
  :فروع ثلاثة وفيه

 مأخوذة طاعةالاست :لغة بالاستطاعة التعريف: الأول الفرع
 له، مُنقاد أي :يديه طَوع فلان فيقال طوع، الفعل من

 والقدرة، الطاقة: أيضاً  والاستطاعة ،)1(الإطاقة والاستطاعة
 ،)3(الشيء على القدرة: أيضاً  والاستطاعة ،)2(استطاع فيقال
 .)4(وأمكنه عليه وقدر أطاقه الشيء؛ استطاع ويقال

 ألفاظ وكلها القدرة،الطاقة، و  هي الاستطاعة، فإن وعليه،
 سيقوم بمن والاطاقة القدرة صفة توافر وجوب إلى تشير متقاربة
 .بالفعل

 :الفقهاء عند بالاستطاعة التعريف: الثاني الفرع

 اللغوي، معناه عن الفقهاء عند الاستطاعة تعريف يخرج لا
 على التامة وقدرته به كلف بما القيام الإنسان إمكان من
 لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاتعالى  ولهلق ، تحقيقاً )5(ذلك

 حول الفقهاء لكلام تتبعنا من ذلك لنا ، ويتضح62: المؤمنون
القدرة،  كلمة جانب إلى يستعملونها أنهم فنجد الاستطاعة،

 محتملة، غير مشقة دون به كلف بما المكلف قيام على للدلالة
 :بحثنا موضوعالعبادات، ومنها الصوم  مباحث في

 الذي الشيخ أن" :حاشيته في عابدين العلامة ابن فقد قال
 عجزاً  الصوم عن ويعجز الفناء على أشرف أو قوته فنيت

 ليس عذره موسراً، لأن كان لو وجوباً  ويفدي يفطر مستمراً 
 غيره على وليس القضاء إلى يصير حتى للزوال بعرض
 .)6("الفداء

 يتعلق) الصوم أي(وجوبه  ثم... "الأخيار كفاية في وجاء
 أو أصلاً  الصوم على لا يقدر من وأما ...القادر البالغ بالمسلم

 يرجى لا مرض أو لكبر محتمل، غير ضرراً  لأضرّ به صام لو
 ...)7("الصوم عليه يجب فلا برؤه،

 مسلم على إلا الصوم يجب ولا: "القناع كشاف في وجاء
 وهو -لِكِبَر مالصو  عن عجز ومن... عليه قادر بالغ عاقل
 لأنه عليه، وجوبه لعدم برؤه، أفطر يُرجى لا مرض أو -الهرم
  .)8("به يكلف فلا عنه عاجز

) الفطر(ويستحب : "الرسالة على العدوي حاشية في وجاء
 من زمن في الصوم على يقدر لا من وكل الكبير للشيخ
 من زمن في عليه يقدر كان لو وأما عظيمة، بمشقة إلا الأزمنة

 .)9("عليه إطعام ولا القضاء عليه منة لوجبالأز 

 عرفوا الفقهاء أن لنا يتضح -وغيرها -النصوص هذه فمن
 كلف بما القيام على المكلف قدرة بكونها -تقدم كما -الاستطاعة

 .-تقدم كما- اللغوي المعنى مع متقارب التعريف هذا وأن به،

 الأصوليين عند الاستطاعة تعريف: الثالث الفرع

 المتعلقة القدرة: بأنها الاستطاعة الأصوليين ضبع عرف
 أو بها، الفعل يوجد التي الشرائط لجميع المستجمعة بالفعل
 الأصوليين كتب أغلب في ، ولكن،)10(عندها تعالى االله يخلق
 وأنه التكليف، عن حديثهم خلال من الاستطاعة تعريف جاء
 .به كلف بما القيام على المكلف قدرة

 القدرة سببه أو التكليف وشرط" :الموافقات يف -مثلاً  -فجاء
 به التكليف يصح لا عليه للمكلف قدرة لا به، فما المكلف على

 فوق تكليف لا أنه ذلك ومعنى. )11("عقلاً  جاز وإن شرعاً،
 .وقدرته الإنسان استطاعة

 التكليف أن "التوضيح على التلويح شرح في -أيضا -وجاء
  .)12("جائز غير -عليه يقدر لا أي- يطاق لا بما

 المكلف شروط عن حديثه عند المحيط البحر في جاء كما
 في أي ،")13(للمكلف مقدوراً  به المكلف يكون أن: "نصه ما به،

 ."به القيام وقدرته استطاعته

 عند الاستطاعة معنى أن لنا يتضح النصوص هذه فمن
 وأن به، كلفوا بما القيام على المكلفين قدرة :هي الأصوليين

 .عندهم جائز غير أمر يطيقون لا بما كليفهمت

 معنى في الفقه وأصول الفقه بين العلاقة: الفرع الرابع
 الاستطاعة

 الفقهاء عند الاستطاعة معنى بيان من تقدم ما ضوء على
 منهما كل عند التعريف في الضابط بأن نلاحظ والأصوليين،
 دون به يكلف بما القيام على المكلف قدرة هو للاستطاعة،

 والنهي الأمر مناط هي الفعل على فالقدرة محتملة، غير مشقة
 .عندهم

 جائز، غير المكلف يطيقه لا بما التكليف فإن وبالتالي
 لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا: تعالى قوله مع انسجاما
 تجلب المشقة: الفقهية للقاعدة وتطبيقا ،286: البقرة

 وضع في الشارع مقاصد مع أيضاً  سجاما، وان)14(التيسير
 منفعة جلب من العباد مصالح فيها راعى ابتداء، حيث الشريعة
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً : تعالى بقوله ،)15(عنهم مفسده ودفع

 .العالمين لمصلحة ، أي107الأنبياء  لِلْعَالَمِينَ 

 الفقه نبي توافق هناك يكون النتيجة حيث من فإنه وبذلك
 المكلف طاقة كونها في الاستطاعة، معنى في الفقه وأصول
 يكون وأن .شرعاً  به كلف بما القيام في ووسعه وقدرته التامة
 إذا محتملة، وأما غير بصورة يرهقه أو عليه يشق لا بما ذلك
 مشقة له ويسبب طاقته حدود في به كلف بما القيام كان
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 على ويؤاخذ به القيام اقعو  من يعذر لا فإنه ومعتادة، محتملة
 عمل كل فإن واقع، به والتكليف فعله استطاعته في لأن ذلك،
 الحقيقة حيث من ، ولكن)16(المشقة من يخلو لا الحياة في

 ذات بها يقصد الأصول في الاستطاعة يختلفان، فحقيقة فإنهما
 المكلف طاقة أثر بها فيقصد الفقهاء عند وأما والقدرة، الطاقة
أي البحث  –التكليفي، وهو مجال البحث  بالحكم المتعلقة

 .المقاصدي في مسائل الصوم

  
 واصطلاحاً  لغة بالصوم التعريف: الثاني المطلب

 أم كلاماً  أكان سواء ،)17(الإمساك مطلق :لغة الصوم
إِنِّي : مريم السيدة لسان على حكاية تعالى قوله ومنه ،)18(غيره

 عن وإمساكاً  صمتاً  أي 26:مريم نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
 وأمسك يعتكف، ولم سكن: الفرس أمسك :، ويقال)19(الكلام
 كبد بلغت إذا :الشمس وأمسكت ركد، :ونحوهما والريح الماء

  .)20(الزوال عند السماء
 تعريفات الفقهاء تعددت :الشرعي الاصطلاح في الصوم
 والشرب الأكل ترك :وهو الحنفية، تعريف فمنها للصوم،
 .)21(أهله من بنية الغروب إلى الصبح من والجماع

 والابتعاد الشيء عن الامتناع :ترك قوله: التعريف شرح
 .عنه

 التي المفطرات لبيان قيد: والجماع والشرب الأكل وقوله
 .تركها الصائم على يجب

 وهو الصيام زمن لبيان قيد :الغروب إلى الصبح من وقوله
 .الشمس بإلى غرو  الصادق الفجر طلوع من

 شرطه المفطرات عن الامتناع هذا أن لبيان قيد :بنية قوله
 .العادة عن العبادة لتمييز الفجر قبل النية تحقيق

 من يقع أن يجب الامتناع أن لبيان قيد :أهله من وقوله
 الحائض من عليه القادرين غير فخرج عليه، القادرين أهله

 .الأعذار وأصحاب والكفار والنفساء

 شهوتي عن الإمساك :بأنه الصوم المالكية عرف وقد هذا،
 قبل بنية الشمس غروب إلى الفجر طلوع من والفرج البطن
 .)22(الأعياد وأيام والنفاس الحيض أيام غير في معه أو الفجر

 وجه على المفطر عن إمساك :بأنه الشافعية وعرفه
 .)23(مخصوص

 في بنية مخصوصة أشياء عن إمساك :بأنه الحنابلة وعرفه
 .)24(مخصوص شخص من معين زمن

 

  الشريعة لغة واصطلاحاً  بمقاصد التعريف: الثالث المطلب
 قصداً  يقصد قصد الفعل من مأخوذة :لغة المقاصد
 :قصداً  وإليه وله الشيء قصدت يقال. مقاصد وجمعه ومقصداً،

  .الشيء إلى الغاية أي ،)25(بعينه طلبته
الي أول من أشار الى يُعتبر الإمام الغز  :اصطلاحاً  المقاصد

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب : "المقاصد بقوله
منفعة ودفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة 
ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدهم، ولكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 

أن يحفظ عليهم : الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة
وكل ما يُفوت هذه .. دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

 .)26(الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

الغايات "بأنها  ابن تيميةوما قاله : ثم عرفها ابن تيمية بأنها
المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه، وهي ما تنتهي إليه 

ة التي تدل على مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميد
  .)27("حكمته
  

  :ومن تعريفات القدامى
، والتي جاءت ومن أهم تعريفات المعاصرين للمقاصد
  :متقاربة في التركيز على مراد الشارع من التشريع

الغايات والأهداف والنتائج "بأنها  :تعريف الزحيلي* 
والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام، وسعت 

  .)28("قها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكانإلى تحقي
الغايات التي وضعت الشريعة "بأنها وتعريف الريسوني * 

  .)29("لأجل تحقيقها
بأنها المعاني " وتعريف محمد الطاهر بن عاشور،  *

والحِكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع أو معظمها، 
ع خاص من أحكام بحث لا تختص ملاحظتها بالكون في نو 

الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة 
والمعاني التي يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا 
أيضاً معانٍ من حكم ليست ملحوظة في سائر انواع الأحكام، 

  .)30("ولكنها ملحوظة في انواع كثيرة منها
ا الغاية بأنهوتعريف العلامة المغربي علال الفاسي،   *

من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
  .)31(أحكامها
غاية ما طلبه الشارع أو أراده أن : "ويعرفها الباحث بأنها* 

يكون في تشريعه للأحكام من مراعاة مصالح العباد العاجل 
  .والآجل وعدم تكليفهم ما لا يطيقون

ريعة، أن الشارع وبالجملة، فإن المقصود العام بمقاصد الش
قد قصد ابتداءً عند تشريعه للأحكام جميعها  -سبحانه–الحكيم 

أن تكون في حدود ما يطيقه الإنسان من الأفعال المكسوبة، 
أي أن يكون في مقدور المكلفين جميعاً القيام بها دون مشقة 

، لأن تكليف االله الإنسان -في أي زمان ومكان -غير محتملة
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تحيل، ولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه، بما لا يطيقه أمر مس
لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ كما وأنه يتنافى مع قوله تعالى 

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ : ، وقوله سبحانه286: البقرة وُسْعَهَا
  .185: البقرة  يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

المختلفة في الشريعة، وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام 
أنها وضعت لمصالح العباد، بجلب المنافع لهم، ودفع المفاسد 
عنهم بصورة لا ينازع فيها أحد، وأن ضابط هذه المصالح هو 

، فأينما وجد الشرع فثمة )32(ميزان الشرع لا ميزان أهواء البشر
  .)33(المصلحة

وقد تتبع العلماء هذه المصالح التي راعاها المشرع في 
أن : أحداها: شريعه للأحكام، فوجدوا أنها لا تعدو عن ثلاثةت

أن تكون : أن تكون حاجية، والثالث: تكون ضرورية، والثاني
  .)34(تحسينية

ولأهمية هذه المصالح في ضبط حياة الناس وتحقيق الأمن 
والأمان لهم، فقد شرع لها االله سبحانه أحكاماً قطعية، بعضها 

افظ عليها، وقد تكفل العلماء ليكفل وجودها، وبعضها ليح
  .)*(ببيانها وتوضيحها فيرجع لها في مظانها

  
  التعريف بعنوان الدراسة: المطلب الرابع

إن الصوم من الأحكام التي شرعها االله لعباده والتي جاءت 
منسجمة مع مقاصد الشريعة من حيث إنها في حدود طاقة 

إلى ما يؤثر المكلف وقدرته، وبالتالي فإذا تعرض هذا المكلف 
على قدرته وإطاقته للصوم من مرض، أو سفر أو عمل شاق 
ونحو ذلك، فهل يعتبر ذلك عذراً له بعدم الصيام أم لا؟ وما هو 
ضابط هذا المؤثر على القدرة حتى يصبح بسببه المكلف 
معذوراً ويرخص له في الإفطار؟ وهل يصدق هذا المؤثر على 

أفطر المكلف نتيجة هذا كل المكلفين بدرجة واحدة؟ وهل إذا 
المؤثر يكون ضمن مقاصد الشريعة ولم يخرج عنها؟ كل ذلك 
يقودنا إلى ضرورة معرفة أسرار التشريع والغاية العامة التي 

                                                      

هذا، والمقاصد والحكمة بنفس المعنى، فالحكمة هي الوصف ) *(
الملائم من شرع الحكم لجلب مصلحة أو دفع مفسدة فهي 

عثة على تشريع الحكم من تحصيل مصلحة يراد تحقيقها او البا
سيف الدين علي، ) ت. د(الآمدي، ) 1. (دفع مفسدة يراد تجنبها

شعبان ) ت. د(، اسماعيل 3/180، الإحكام في أصول الأحكام
، وهي أوْلى 165، ص دراسات حول الاجماع والقياسمحمد، 

) 2. (ديأن تكون علة إذا كانت منضبطة كما ذكر ذلك الآم
أما إذا لم تكن منضبطة ففي هذه الحالة . المرجع السابق نفسه

تقوم مقامها العلة، فالحكمة هي علة لعلية العلة كما ذكر ذلك 
، فخر الدين محمد )1997(الرازي، ) 3. (الرازي في المحصول

 .5/292، 3، ط المحصول في علم اصول الفقهبن عمر، 

شرعها المشرع في أحكامه المختلفة، حتى نستطيع أن نفهم 
النصوص الشرعية ونفسرها تفسيراً صحيحاً وبالتالي نستنبط 

في ضوء هذه المقاصد بصورة دقيقة،  -لأي مسألة- الأحكام 
 - كما تقدم –وللتأكيد على أن هذه المقاصد ما وجدت أصلاً 

إلا لجلب المصالح ودرء المفاسد، ويجب مراعاتها في كل زمان 
، وتحقيقاً لمقصود الشارع بإقامة العدل بين عباده في )35(ومكان

ي بيان مقصود الشارع لهم في أي حالة تطرأ على قدراتهم، فأ
طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة 

وعليه فإن . ، وبذلك يظل الدين خالداً إلى يوم القيامة)36(له
المقصود بعنوان الدراسة هو بيان مراعاة الشارع لقدرات 
المكلفين على الصيام ومدى التزامهم به، والتخفيف عنه بعدم 

عن قدرتهم  –لمكلفين اي ا –الصيام إذا خرج الأمر عندهم 
  .واستطاعتهم في الاستمرار فيه

  
  المبحث الثاني

  أثر الاستطاعة في أركان الصوم وشروطه
  :وفيه مطلبان
يظهر لنا هذا المبحث أثر الاستطاعة في أركان : تمهيد

الصوم من النية والإمساك عن المفطرات، وكذا بيان اثر هذه 
لبلوغ والعقل من الإسلام وا: الاستطاعة في شروط الصوم

حتى يتضح . والطهارة من الحيض والنفاس والقدرة على الصيام
 –للقارئ أن تكليف االله تعالى للمكلفين بالصوم قد راعى فيه 

وسيظهر لنا ذلك في المطالب . قدراتهم وإمكاناتهم –سبحانه 
  .الآتية

  
  :أثر الاستطاعة في أركان الصوم: المطلب الأول
أجزاء : الأقوى، فأركان الشيءجانبه الشيء : الركن لغة

  .)37(ماهيته
ما يقوم به الشيء وكان داخلاً في  :الركن اصطلاحاً 

  .)38(حقيقته
هو الإمساك عن المفطرات بشرائط  - كما تقدم –والصوم 

  .مخصوصة بنية
الإمساك : الأول النية، والثاني :وللصوم ركنان أساسيان

  .عن المفطرات
، فتتحقق )39(مقروناً بفعلهأما النية والتي هي قصد الشيء 

، )40(-أي يعلم بقلبه أنه يصوم–بعقد الصائم قلبه على الصيام 
سواء أكان في رمضان أم أي صيام مشروع، لأن هذه النية 
داخلة في حقيقة الصوم وصحته، فالشارع الحكيم كما أمر 
بالصيام، أمر بالنية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه العبادة، 

ه النية أمر يستطيع المكلف القيام به، وقدّر الشارع وتحقيق هذ
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 –أنه في حدود طاقته وقدرته، وأنه من تمام التكليف بالصيام 
فلا ينعقد الصيام  - )41(كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء

  .)42()إنما الأعمال بالنيات(بدونها لحديث 
وعلى ذلك لا يعذر المكلف من القيام بالنية، ويعد صيامه 

متحقق، لأن عدم قيامه بالنية مع قدرته عليها لا يتفق مع  غير
مقصود الشارع، ولكن إذا طرأ عذر معتبر شرعاً حال بينه وبين 
تحقيق النية، كالنسيان والنوم الطويل الذي جاوز ليلة الصيام 
مثلاً أو نحو ذلك، فإنه يقبل صيامه لأنه يصبح بحالة قدر 

حقيق ركن النية، فيعذر، الشارع أنه غير قادر بسببها على ت
  .وهذا يتفق مع مقصود الشارع ولا يخرج عنه

  الإمساك عن المفطرات: الركن الثاني
يجب  –كما يرى الباحث  -فبعد أن ينوي المكلف الصيام، 

عليه أن يمتنع عن تناول أي مفطر المدة الزمنية التي حددها 
الشارع الحكيم، وهي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 

مس وخلال شهر قمري كامل، وقد قدر الشارع أن هذه المدة الش
 –مناسبة لطاقة الإنسان  -اليومية أو الشهرية –الزمنية 
وقدرته، إذ يستطيع خلالها أن يتحمل مشقة الجوع  -)*(العادي

والعطش بصورة عادية محتملة، وأن هذا الصيام لا يعطله عن 
ن عبادات وعمل أداء واجباته الشرعية والحياتية المختلفة م

كادح أو تجارة أو وظيفة أو دراسة علمية أو جهاد في سبيل 
االله ونحو ذلك، فيستطيع أن يقوم بذلك كله وهو مطيق 

  .لصيامه
مهما كان نوعه أو  - كما قدر الشارع أن أي مفطر

دخل إلى جوف الصائم خلال فترة الصيام الشرعية  - حجمه
نع عن تناول بقصد، فإن ذلك يفسد صيامه، لأنه لم يمت

المفطرات خلال هذه المدة، ويكون قد خالف تقدير الشارع في 
إطاقته للصوم تماماً، فيستحق بذلك العقاب الرباني لمخالفته 
مقصود الشارع، ويخسر الجزاء الحسن الذي أعده االله 

  .للصائمين يوم القيامة
وضابط هذا المفطر، وصول ما فيه صلاح البدن إلى 

ان طعاماً أم شراباً أو ما كان في معناها، سواء أك) 43(الجوف
من تناول الدواء عن طريق الإبر المغذية، فإنه يفطر، وما عدا 
ذلك، كالقطرة، والكحل، والإبر في العضل أو في الوريد فإنها 

  .)44(لا تفطر، وهذا رأي أغلب علماء العصر
هذا، وإذا دخل جوف الصائم شيئاً من المفطرات نسياناً، 

                                                      

 - من كان عنده عذر شرعي وهو –أما الإنسان غير العادي ) *(
فإنه يعذر من الصيام لأن  - كما سيأتي في المبحث الثالث

الشارع قدر أنه بسبب عذره هذا يكون غير قادر على الصيام 
 . بمشقة محتملة بل بمشقة غير محتملة

لا يؤثر على صيامه، وليتم صومه، ولا قضاء عليه، فإن ذلك 
 وإنما هو رزق ساقه االله تعالى إليه، وذلك لحديث أبي هريرة 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، : "قال، قال رسول االله 
، وهذا ولا شك من باب )45("فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه

عنهم بعدم تكليفهم التيسير والتخفيف على المكلفين ودفع الحرج 
، خارج عن طاقته )46(ما لا يطيقون، إذ النسيان غالب للإنسان

حتى أنه رفع عنه التكليف، لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس 
إن االله وضع عن أمتي : قال رضي االله عنهما أن النبي 

  .)**)(47("الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
من المكلفين، ولو آخذ االله  فالنسيان يشكل حرجاً كبيراً لكثير

على النسيان، لوقع الكثير في الحرج، والحرج في الشريعة 
 مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ : مرفوع يقول االله تعالى

  .6:المائدة
  

  :أثر الاستطاعة في شروط الصوم: المطلب الثاني
  .)48(العلامة :الشرط لغة
ف عليه وجود الواجب وكان خارجاً عن ما يتوق :اصطلاحاً 

  .)49(حقيقته كالوضوء بالنسبة للصلاة
فحتى يكون الصيام صحيحاً تترتب عليه آثاره، وضع 

  :الشارع الحكيم جملة من الشروط أهمها
  :أي الإطاقة على الصيام: القدرة على الصيام. 1

الخلو من الأعذار المبيحة للإفطار : فالمقصود بها أولاً 
والسفر والحمل والرضاع إذا أضر بها أو بمولودها، كالمرض 

والكبر إذا لم يقدر عليه والعطش الشديد والجوع، كذلك إذا 
خيف منهما الهلاك أو نقصان العقل كالأمة إذا ضعفت عن 
العمل وخشيت الهلاك بالصوم، وكذا الذي ذهب به متوكل 

خشي  السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة، والعمل حثيث إذا
، فإذا تلبس المكلف بأحد هذه )50(الهلاك أو نقصان العقل

الأعذار أصبح غير قادر على الصوم ولا مطيق له بمشقة 
  .)51(محتملة، فيحق له الإفطار بإجماع العلماء

لم يكن ليكون إذا أدى  -كسائر الأحكام –فتكليف الصوم 
بما إلى زيادة مشقة في المكلفين، أو إلى تعطيلهم عن القيام 

كلفوا به من أعمال حياتية، فكانت الرحمة الإلهية بالعباد 
بالترخيص لهم في الفطر تخفيفاً عنهم وتيسيراً لهم في أداء 

والمشقة تجلب  لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَافالعبادة المطلوبة، 
  .التيسير
الأعذار المانعة من الصوم كالحيض والنفاس : ثانياً 

                                                      

فإذا ثبت النسيان في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة، ) **(
  . 322رجع السابق، ص ، المتبيين الحقائقلأنه في معناه، 
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، لأن الصوم ماء أو الجنون المطبقين بياض النهار كلهوالإغ
كما –في مثل هذه الحالات غير واجب على من تلبس به 

  .- تقدم
  

  المبحث الثالث
   أثر الاستطاعة في مسائل فرعية في الصوم

  :وفيه أربعة مطالب
  :تمهيد

يظهر لنا هذا المبحث اثر الاستطاعة في مسائل فرعية في 
ض والحَمِل، والرضاعة، وكذا حالة الصوم، كالسفر، والمر 

الجوع والعطش الشديدين التي قد تصيب المكلفين، وكذا حالة 
. أصحاب المهن الشاقة، وطول مدة الصوم في بعض المناطق

وذلك لبيان مدى قدرة هؤلاء جميعاً على تحمل مشاق الصوم 
  .والتزامهم به، وستظهر هذه المسائل في المطالب الآتية

  
  :السفر: المطلب الأول
قطع المسافة، يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو  :السفر لغة

  .)52(لقصد موضع فوق مسافة العدوى
الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام  :وفي الاصطلاح

  .)53(ولياليها، فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام
فمن خرج من بيته مسافراً وهو صائم، فقد قدّر الشارع أن 

مشقة له، يتعذر معها الاستمرار في الصيام، هذا السفر فيه 
، فكان )54(ولذا اعتبر السفر سبباً للرخص وأقيم مقام المشقة

أن يفطر من باب التخفيف والتيسير عليه،  -شرعاً –للمسافر 
على أن يقضي ما فاته من أيام بعد رمضان، عملاً بقوله 

رٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَ تعالى 
، هذا وجاءت رخصة الإفطار للصائم 184: البقرة أُخَرَ 

المسافر تطبيقاً للمقصد الحاجي من مقاصد الشريعة، حيث 
راعى الشارع حاجة المكلفين وقدراتهم، فرفع الحرج عنهم 
بالتخفيف وعدم التضييق عليهم بوجوب الصوم، ولولا هذا 

ضيق وحرج ومشقة، والشارع لم يقصد الحكم لوقع المكلفون في 
إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، بل قصد التيسير 

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ، قال تعالى )55(والتخفيف
  .185: البقرة الْعُسْرَ 

هذا، وإذا كان الشارع قد جعل السفر سبباً لإفطار الصائم 
ار مسافة السفر التي يُباح فيها الفطر؟ وعلة له، فما هو مقد

سنبحث ذلك  وهل حكم الصوم في السفر واحد عند المكلفين؟
  :في مسألتين

المتعلقة بمقدار المسافة التي تبيح الفطر  المسألة الأولى
في السفر، فهي ذات المسافة التي تبيح قصر الصلاة في 

المسألة ، حيث اختلف الفقهاء في هذه )56(الراجح عند العلماء
  :على أقوال كثيرة أهمها ثلاثة

 16أنها أربعة برد وهي مسيرة يومين وتساوي  :القول الأول
، واستدلوا على )57(فرسخاً، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة

  :ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول
لا تسافر المرأة يومين من . (أ: أما من السنة فبحديث

  .)58()رم منها أو زوجهاالدهر إلا ومعها ذو مح
أن الحديث أطلق لفظ السفر على اليومين : وجه الدلالة

  .وهي مقدره بثمانية وأربعين ميلاً 
وبما رواه البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي االله . ب

عنهم، أنهما كانا يفطران ويقصران في أربعة برد، وهي ستة 
  .)59(عشر فرسخاً 

فرسخاً وهي مسيرة  16افة أن الأربع برد مس :وجه الدلالة
  .يومين

فلأن مسافة الأربعة برد تجمع مشقة : أما من المعقول
السفر من الحلّ والشدّ، فجاز القصر فيها كمسافة الثلاث، ولم 

  .)60(يجز فيما دونها، لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه
أنها مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل  :القول الثاني

، واستدلوا على ذلك بالسنة )61(قدام، وبه قال الحنفيةومشي الأ
  :بأحاديث منها

  .)62()لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم. (أ
أن الحديث أطلق لفظ السفر على الثلاثة أيام  :وجه الدلالة

فتعلق الحكم بها، ولو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث حقيقة لم يكن 
  .)63(لتخصيص الثلاث معنى

بأن الحديث ورد بألفاظ متعددة، فجاء أيضاً بلفظ : قشونو 
يوم ولفظ يومين، فليس فيها ما يجزم على أقل مدة للسفر، 
وكلها أحاديث صحيحة جاءت في مواطن متعددة تبعاً لسؤال 
الصحابة رضوان االله عليهم، غاية ما في الأمر أنها 
 بمجموعها تفيد أن كل ما يسمى سفراً تنهى عن المرأة بغير

، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به )64(زوج أو محرم
  .الاستدلال

ثلاثة  جعل رسول االله : (قال ما روي عن علي . ب
، يعني في المسح )65()أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم

  .على الخفين
أن الشارع رخص لكل مسافر ثلاثة أيام  :وجه الدلالة

لخفين، ولن يتصور مدة للسفر بأقل من ولياليها للمسح على ا
  .)66(هذه المدة

بأن حديث المسح هذا، لا يوجد فيه ما يجزم بأن  :ونوقش
أيام، لأنه إذا انتهى سفره بأقل من ثلاثة أيام  ةمدة السفر ثلاث

يصبح مقيماً وزال عنه السفر، ثم إن الثلاثة أيام متفق عليها 
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فغاية ما يفيده الحديث ، )67(وليس فيما دونها توقيف ولا اتفاق
  .أن للمسافر أن يمسح على الخف مدة ثلاث أيام كحد أقصى

أنها تصدق على كل سفر مهما قلت مسافته  :القول الثالث
وقوفاً عند ظاهر النص، وبه قال الظاهرية وهو قول ابن 

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ ، واستدلوا على ذلك بالكتاب، بقوله تعالى )68(القيم
لاَةِ فِي الأَْرْ   ضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
  .101: النساء

أن الآية الكريمة قد علقت القصر بمطلق : وجه الدلالة
  .الضرب في الأرض، سواء أكانت المسافة قصيرة أم طويلة

أن تقديركم هذا، فيه تقييد لمطلق الكتاب، وهذا لا  :ونوقش
حاديث الصحيحة قد قيدت المطلق يجوز بلا دليل، بل إن الأ

. في أصحاب القولين الأول والثاني -كما تقدم-بمسافة للسفر 
ثم إن مطلق السفر ليس برخصة، لأن حقيقة السفر تتحقق 
بمفارقة العمران ولو إلى بستان مجاور، ومثل هذا لا تتعلق به 

  .)69(الرخصة
  :الرأي الراجح

مناقشتها، فإن الذي بعد استعراض لأقوال الفقهاء وأدلتهم و 
أرجحه وأميل إليه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، 
القائلون بأن مسافة السفر هي مسافة قصر الصلاة وهي مسيرة 

رغم المآخذ على حديث ابن عباس الذي -) أربعة برد(يومين 
وذلك لأنه أوسط الأزمان الثلاثة الواردة في  -رواه الدارقطني

عدل الأمور الوسط، ولاستئناسهم بالآثار مقدار مسافة السفر وأ
الصحيحة الواردة عن الصحابة الكرام في هذا الباب، كأثر ابن 
عباس رضي االله عنهما، عندما سئل عن القصر في عرفة، 
فقال لا، ولكن إلى عسفان، وبما رواه البخاري عن ابن عباس 
وابن عمر رضي االله عنهم، من أنهما كانا يقصران ويفطران في 

ربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وهذا مقياس مساحي محدد أ
  .، واالله أعلم)70(لا نجده في الأقوال الأخرى

المسألة الثانية المتعلقة بحالات الصوم بالنسبية للمكلف 
  :باختلاف الأسباب

بأن الصوم في السفر تعتريه أحكام  –ويرى الباحث  -هذا، 
  :التكليف الخمسة

ذلك فيما إذا كان لا يترتب على و : فقد يكون واجباً    -
  .الصوم ضرر ولا مشقة فيجب عليه الصوم

وذلك إذا كان في الصيام بعض : وقد يكون مندوباً    -
  .ضرر ومشقة وهو يحتمله، فيندب له الصوم

وذلك إذا استوى الفطر والصيام عنده : وقد يكون مباحاً    -
اء أفطر، بدون كلفة، فيباح له الصيام فإن شاء صام وإن ش

  .لتعادل الأحاديث الواردة في ذلك، واالله أعلم
وذلك فيما إذا كان بالصوم ضرر : وقد يكون مكروهاً    -

  .ومشقة محتملة، فيكره له الصوم
وذلك فيما إذا كان بالصوم ضرر : فقد يكون حراماً    -

  .ومشقة لا تطاق، فيحرم عليه الصوم
  

  :المرض: المطلب الثاني
حالة خارجة عن : ، وهو أيضاً )71(السقم  :المرض لغة

كل ما خرج به الإنسان : الطبع ضارة بالفعل، والمرض أيضاً 
  .)72(عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر

أرى أنه لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي  :وفي الاصطلاح
من كونه كل ما يُخرج جسم الإنسان عن حد الصحة ويضعفه، 

الضعف في القوى الذي (هم عرفه بــومع ذلك نجد أنه بعض
  .)73()يترتب عليه خلل في الأفعال

وهو صائم في رمضان، فإن الشارع  )*(فمن أصابه مرض
قدر بأن المكلف بسبب هذا العارض يتعذر عليه الاستمرار في 
الصوم، فرخص له الفطر، لما في مرضه من مشقة، جعلت 

ما فاته من الشارع بسببها يخفف عنه الصوم، على أن يقضي 
فَمَنْ كَانَ أيام بعد رمضان، وهذا ثابت بالكتاب بقوله تعالى 

، 184: البقرة  مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
  .)74(وثابت بإجماع الفقهاء

  
  :مسألة تتعلق في الموضوع

هل كل مرض يجوز للصائم أن يفطر منه؟ وهل لهذا 
  بط عند الفقهاء؟المرض ضا

بتتبع كلام الفقهاء حول هذه المسألة، نجد أن جمهور 
، ذهبوا إلى أن )75(الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

المرض الذي رخص االله معه الإفطار له ضابط، وهو المرض 
الشديد الذي يزيد مع الصوم، وتلحق به مشقة ظاهرة ويخشى 

إلى تأخر في الشفاء،  -كذلك–ي منه الضرر والهلاك، ويؤد
وتباطؤ فيه فيفطر بسببه، وأما المرض اليسير الذي لا تلحق به 
مشقة ظاهرة ولا زيادة محتملة للمرض، كجرح إصبع أو صداع 

أنه  وزاد الإمام مالك ((أو وجع ضرس، فلا يفطر بسببه، 
  )).إذا أفطر في هذه الحالة عليه القضاء والكفارة

  :ور الفقهاء أنواعإذ المرض عند جمه
منه ما يزداد ويشتد بالصوم فهو مرخص به خوفاً من * 

                                                      

أقصد بالمرض هنا كل ما يرجى برؤه، وأما ما لا يرجى برؤه، ) *(
فليس محل بحثنا، لأن حكمه في هذه الحالة كحكم الكبير الهرم 
الذي لا يستطيع الصوم، فله أن يفطر في رمضان ولا قضاء 

وَعَلَى الَّذِينَ عليه وإنما يخرج فدية كما بين القرآن الكريم 
 .184: البقرة ونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ يُطِيقُ 
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وَلاَ تُلْقُوا الهلاك والضرر، وهذا منهي عنه بقوله تعالى 
، لأن الصوم في مثل هذه 195: البقرة بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 

الحالة مشقة غير محتملة ويفضي إلى الحرج، وما شرعت 
المكلفين والتشديد عليهم بل للتيسير والتخفيف  الأحكام لإرهاق

عليهم ورفع الحرج عنهم، وهذا يتفق مع القصد الحاجي من 
له في  -الحكيم–مقاصد الشريعة، والذي لولا مراعاة الشارع 
  .التشريع لوقع الناس في ضيق وحرج ومشقة

ما يخف بالصوم  -عند الجمهور –ومن المرض * 
المعدة، أو لعسر هضم، فلا يكون وينفعه، كالحمية لفساد في 
الإفطار في  -عند جمهور الفقهاء–مرخصاً به، ولهذا لا يجوز 

رمضان لمجرد المرض، ما لم يكن صومه مفضياً إلى الحرج 
  .عندهم

ومع ذلك نجد بعض أهل السلف وأهل الظاهر يقولون بأن 
مطلق المرض يبيح الإفطار حتى لو كان يسيراً لعموم النص 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ عالى وهو قوله ت
في  -، فالرخصة بسبب المرض184: البقرة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 

جاءت مطلقة دون تحديد لنوع المرض، وكذلك قياساً  -الآية
على المسافر الذي يباح له الفطر من غير حاجة إليه، فكذلك 

  .)76(المريض
متى حصل للإنسان في : يرين أنه قالوروي عن ابن س

حال يستحق بها اسم المرض، صح الفطر، وإن لم تدع إلى 
  .)77(الفطر ضرورة

  :سبب الخلاف بين الفقهاء
يعود سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى 
معارضة ظاهر اللفظ للمعنى المعقول منها، وذلك أن ظاهر 

م مريض يباح له اللفظ يقتضي أن كل من يطلق عليه اس
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ الفطر لقوله تعالى 

، وأما المعنى المعقول من إباحة 184: البقرة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
الفطر في المرض في الآية، فهو المشقة الحاصلة للمريض 

فائه، بالصيام الذي قد يزيد في مرضه، أو يؤخر من برئه وش
إن كل من يطلق عليه : فمن حمل الآية على ظاهر اللفظ، قال

اسم المرض يباح له الفطر، وهم أهل الظاهر وابن سيرين 
وعطاء، ومن حملها على المعنى المعقول منها، وهو المشقة 
الحاصلة من الصوم ذهب إلى تنوع المرض، فالمرض الشديد 

م، وبه قال يفطر معه الصائم واليسير لا يفطر معه الصائ
  .)78(جمهور الفقهاء

  
  الحامل والمرضع: المطلب الثالث

كما  –إن ضابط المرض الذي يبيح الفطر عند الفقهاء 
كما  –الآية  ...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًافهموه من قوله تعالى 

أنه المرض الشديد الذي يزيد مع الصوم ويخشى منه  - تقدم
لى تأخر الشفاء بل والتباطؤ الضرر والهلاك، ويؤدي كذلك إ
  :فيه، وبالتالي فإن الحامل والمرضع

إن خافتا على نفسيهما من الصوم أو على نفسيهما * 
وأولادهما، فإنهما يدخلان في ضابط المرض هذا، حيث خشية 
وقوعهما بضرر بَيّن ومشقة غير محتملة بالصيام، أجاز الشارع 

لمريض، وذلك من لهما بسببه الفطر وعليهما القضاء فقط كا
، )79(باب التيسير والتخفيف عليهما ومنعاً لوقوعهما في الحرج

: الحج وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ واالله تعالى يقول 
إن االله سبحانه وتعالى : (، ويعزز هذا المفهوم قوله 78

وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى 
  .)80()وموالمرضع الص

فالحديث نص صراحة على إذن الشارع لهما بالإفطار من 
باب التيسير والتخفيف عنهما، كما ويعززه، ما تقدم الحديث 
عنه من أثر الاستطاعة في شروط الصوم من كون الإطاقة 
والقدرة على الصوم من شروط صحته، فيخشى على الحامل 

بحان والمرضع من حدوث مشقة غير محتملة بصومهما، فيص
بذلك غير مطيقتين للصوم، ولا قادرتين عليه، فرخص لهما 

  .الإفطار منعاً للحرج
فالشارع ربط رخصة الإفطار للصائم بالمرض، فحيث وجد 

وجد الحكم، فالعلة  -بضابطة المتقدم عند الفقهاء–المرض 
  .تدور مع المعلول وجوداً وعدماً 

رراً وإن خافتا على ولديهما فقط، والصوم لا يلحق ض* 
لدخولهما  -أيضاً  –بنفسيهما، فلهما الإفطار وعليهما القضاء 

وأما عن وجوب الفدية عليهما . -المتقدم -في ضابط المرض
في هذه الحالة، فقد تفاوتت آراء الفقهاء فيها، فمنهم من أوجبها 
عليهما، ومنهم من منعها، ومنهم من أوجبها على الحامل دون 

  .)81(المرضع، ولكل دليله
  
  ترك المفطرات من بعض المكلفين: لمطلب الرابعا

  :وفيه ثلاثة فروع
  :الجوع أو العطش الشديدين: الفرع الأول

من غلبه الجوع أو العطش وهو صائم في رمضان، وخشي 
هلاك نفسه وتلفها، فيجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه الصيام، 

  .)82(وحكمه في ذلك حكم المريض
لإنسان ضيق أو حرج أو فالصوم لم يشرع ليصيب منه ا

مشقة غير محتملة، وإنما شرع كسائر الأحكام الشرعية، ليكون 
وفق قدرات المكلفين وأحوالهم، فكل مكلف وصل إلى مرحلة لا 
يطيق معها الصوم أو لا يستطيع الاستمرار فيه، فإنه فقد شرط 
الإطاقة والقدرة على الصوم، فرخص له الشارع الفطر، وعليه 
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يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ : تعالىالقضاء، قال 
  .185: البقرة الْعُسْرَ 

ومعرفة ذلك وتقديره يعود إلى اجتهاد المكلف نفسه، أو إلى 
  .طبيب مسلم حاذق يحكم على هلاكه إن استمر بالصوم

  :أصحاب المهن الشاقة: الفرع الثاني
 شاقاً، كمن فمن كان يعمل وهو صائم في رمضان عملاً 

أو  -خاصة في الأيام الحارّة –يعمل في البناء طوال اليوم 
يسوق الشاحنات مدة طويلة أثناء صيامه، أو يعمل باستمرار 
في أفران الخبز، وغير ذلك من مثل هذه المهن الشاقّة، التي 
يضعف فيها جسم المكلف، ويخشى الهلاك على نفسه، وأن 

ل أو الشرب يضرّه، وكذا تركه استمراره في الصوم، وعدم الأك
لهذه المهنة يضرّ به ويصبح عاطلاً، فإنه بذلك قد فقد شرط 

، )83(الإطاقة والقدرة، فرخص الشارع له بالإفطار وعليه القضاء
فمات،  -رغم ما به من ضرر عليه-فإن أصرّ على الصوم 

كُمْ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِي :فإنه يأثم لعدم أخذه بالرخصة، قال تعالى
  .195: البقرة إِلَى التَّهْلُكَةِ 
  :طول مدة الصوم في بعض المناطق: الفرع الثالث

إذا وُجد المكلف في بلد تطول فيه مدة الصيام حتى تصل 
أكثر من عشرين ساعة، كالدول الاسكندنافية وقد يطول النهار 
في بعض البلاد إلى ستة أشهر، والليل كذلك إلى ستة أشهر، 

طبية، فهل يجوز للمكلف أن يعتذر عن الصيام كالدوائر الق
  التي يتعرض لها نتيجة طول صيامه؟للمشقة الكبيرة 

  :عن ذلك فقالوا )84(أجاب علماء العصر
بالنسبة للبلاد الاسكندنافية التي تكون مدة النهار فيها : أولاً 

ساعة فأكثر، أنه يلزمهم الصوم ما دام أن هناك تمايزاً بين  20
ر، وإن طالت مدة النهار، وأنه لا عذر لهم في الليل والنها

الإفطار، إذ ليسوا من أصحاب الأعذار الذين أباح الشارع لهم 
  .)*(الإفطار

فالشارع الحكيم لما حدد وقت الصيام من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس، راعى في ذلك قدرات المكلفين وأحوالهم 

تفاوت في وقت جميعها، وهو سبحانه وتعالى يعلم يقيناً هذا ال
الصوم بين البلاد، فلا يجوز الخروج عليه، ثم إنه سبحانه 
وتعالى جعل شرط التكليف مرتبط بقدرة المكلف على القيام به، 
وبالتالي لا تكليف فوق استطاعة الإنسان، فلو كان هذا الصيام 

غير مناسب لقدرات المكلفين وطاقاتهم،  -طويل المدة –
-يعة، ولكن في مثل هذه الحالة لتناقض ذلك مع مقاصد الشر 

                                                      

وهذا يكون في رمضان إذا جاء في وقت الصيف، وأما إذا جاء ) *(
رمضان في وقت الشتاء عندهم، فإن الأمر يكون معكوساً، حيث 

 . يصبح الليل طويلاً جداً والنهار قصير جداً 

يشق على المكلفين القيام به، فقد رخص  -وكأي حكم شرعي
الشارع للمكلف في أي بلد كان، طال فيها وقت الصيام أو 
قصر، أن يفطر إذا غلبه جوع أو عطش، أو لحقته مشقة 
شديدة لا يستطيع معها مواصلة الصوم، إذ يصبح حاله 

ه القضاء، وهذا ينسجم مع كالمريض له رخصة الإفطار وعلي
مقاصد الشريعة ولا يخرج عنها، فلا تناقض ولا تعارض في 

  .أحكام الشريعة فهي تنزيل من حكيم حميد
بالنسبة للمكلف المقيم في الدوائر القطبية التي يطول  :ثانياً 

 -أيضاً  -فيها النهار أو الليل إلى ستة أشهر، فإنهم لا يعذرون
وكذلك وقت  -يقدروا وقت الصوممن الصوم، ولكن عليهم أن 

فاقدروا : (تبعاً لأقرب البلاد إليهم عملاً بالحديث -صلاتهم
  .)85()له

وبالتالي لا عذر لأي مكلف في المسألتين عن الصيام 
  .لتوافر شرط التكليف

لما يخضع له  –هذا ويخضع المسلمون في هذه البلاد 
ض في احكام الصيام، فإذا تعر  –المسلمون في كل مكان 

. المسلم لمشقة غير عادية في صيامه، فإن له رخصة الإفطار
وكذا إخبار طبيب مسلم حاذق ثقة بأن في الصيام هلاك له، 

  .فإنه يفطر
  

  الخاتمة
وبعد أن أتم االله عليّ نعمة كتابة هذا البحث، فإن أهم 

  :النتائج والتوصيات التي توصلت إليها
  

  أولاً بالنسبة للنتائج
في الصوم هي قدرة المكلف على القيام  أن الاستطاعة  . 1

بما كلف به، وبالتالي لا صيام عليه إذا كان فوق استطاعته 
  .وقدرته
أن صيام المكلف في رمضان يدور مع قدرته   . 2

  .واستطاعته وجوداً وعدماً 
أن العمل بالمقاصد الشرعية يخفف عن المكلفين في   . 3

  .باب الصوم ويرفع عنهم الحرج
يف بما لا يطيقه المكلف غير جائز ومتناقض أن التكل  . 4

 - ومنها الصوم –مع مقاصد الشريعة وأن القدرة على الفعل 
  .هي مناط الأمر والنهي عند الفقهاء

أن ركن النية في الصيام لا يُعذر المكلف من القيام به،   .5
لأنه يتفق مع قدراته، إلا إذا طرأ عليه عذر حال بينه وبين 

  .ذلك
سلام والتكليف والخلو من الاعذار المانعة أن شرط الإ  .6

  .من الصوم لصحة القيام به أمر يتفق مع مقاصد الشريعة
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أن مدة السفر لقصر الصلاة وبالتالي للصائم في   . 7
على ما ترجح للباحث  -مسيرة يومين–رمضان، هي أربعة برد 
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الذي يباح  -عند جمهور الفقهاء -أن ضابط المرض  . 9

رمضان، أنه الشديد الذي يزيد مع الصوم، معه الفطر في 
  .ويخشى منه الضرر والهلاك وتأخر في الشفاء وتباطء فيه

 ثانياً التوصيات

توجيه الإعلام عموماً وخطباء المساجد خصوصاً لبيان   . 1
  .أثر الاستطاعة في الصوم على ضوء مقاصد الشريعة

ذ توجيه الباحثين الشرعيين والأطباء المعالجين للأخ  . 2
بالمسائل المتعلقة بالاستطاعة وتأثيرها على الصوم، لأن ذلك 

  .يعينهم على بيان الحكم الشرعي برؤيا واضحة
إدراج موضوع الاستطاعة في الصوم ضمن المناهج   . 3
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  .417الحج، باب سفر المرأة في الحج، حديث رقم 
  .1/94بدائع الصنائع، المرجع السابق،  )63(
شرح  9/466مرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي،  )64(

  .415حديث 
صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، كتاب الطهارة،  )65(

  .276باب توقيت مسح الخفين، حديث رقم 
  .1/93بدائع الصنائع، المرجع السابق،  )66(
  .2/542المغني والشرح الكبير، المرجع السابق،  )67(
زاد المعاد في ، ابن قيم الجوزية، 5/169المحلى، ابن حزم،  )68(

  .363/، 3هدي خير العباد، ط
، 91عقلة، أحكام الصيام والاعتكاف، مرحع سابق، ص  )69(

  .وبتصرف
 365التخفيف عن المريض والمسافر، ص الأحمدي،  )70(

  .وبتصرف
  .621مختار الصحاح، مرجع سابق، ص  )71(
  .464المصباح المنير، مرجع سابق، ص  )72(
  .649، ص1التوقيف على مهمات التعريف، طالمناوي،  )73(
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات ابن حزم،  )74(

  .40والاعتقادات، كتاب الصيام، نسخة الكترونية، ص 
، تبيين الحقائق، 2/272شرح فتح القدير، مرجع سابق،  )75(

، 2/94، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 1/333مرجع سابق، 
، قوانين 1/568على الرسالة، مرجع سابق،  حاشية العدوي

، مغني المحتاج، مرجع 139الأحكام، مرجع سابق، ص 
، كفاية 1/178، المهذب، مرجع سابق، 1/437سابق، 

، المغني والشرح الكبير، 1/213الأخيار، مرجع سابق، 
، كشاف القناع، مرجع سابق، 4/143مرجع سابق، 

2/310.  
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الجامع لأحكام القرطبي،  ،4/143المغني والشرح الكبير،  )76(
، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 2/276 2القرآن، ط

5/185.  
، الرازي، 2/276الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق،  )77(

جامع البيان في ، الطبري، 5/74، 1التفسير الكبير، ط
  .2/88تفسير القرآن، 

  .1/251بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي،  )78(
، مرجع سابق، قوانين الأحكام، مرجع 1/336تبيين الحقائق  )79(

، مغني المحتاج، مرجع سابق، 142، 140سابق، ص 
  .4/148، المغني والشرح الكبير، مرجع سابق، 1/440

، والترمذي في 2408رواه أبو داود في الصوم حديث رقم  )80(
، 2275والنسائي في الصيام رقم ، 715الصوم حديث رقم 

، والحديث حسنه الترمذي، 1667وابن ماجه في الصيام رقم 
، والأرناؤوط 2/71وصححه الألباني في صحيح أبي داود 

  .6/410في جامع الأصول، 
  ).79(المراجع السابقة نفسها بالهامش  )81(
، قوانين الأحكام، مرجع 1/333تبيين الحقائق، مرجع سابق،  )82(

، 1/437مغني المحتاج مرجع سابق،، 140سابق، ص 
  .2/310كشاف القناع مرجع سابق، 

  .المراجع السابقة نفسها )83(
فتوى عن صيام من يطول نهارهم أو يقصر جداً للشيخ عبد  )84(

  .2769، 1442، رقم  -رحمه االله –العزيز بن باز 
صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، كتاب الفتن، باب  )85(

يا رسول : قلنا(... ، ونصه 2937رقم  ذكر الدجال، حديث
أربعون يوماً يوم كسنة ويوم : االله ما لبثه في الأرض؟ قال

كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول االله 
لا، أقدروا : فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال

  ...).له قدره
  
  
  
  
  

  المراجعالمصادر و 
  

، شرح فتح )ت.د(ل الدين محمد بن عبد الواحد، ابن الهمام، كما
 .بيروت دار إحياء التراث العربي: القدير، ط بيروت

، قوانين الأحكام الشرعية )1979(ابن جزي، محمد بن أحمد، 
  .دار العلم للملايين: ومسائل الفروع الفقهية، ط بيروت
  ، )1997(ابن حزم، ابو محمد علي بن سعيد، 

، دار إحياء )تحقيق أحمد شاكر(بيروت  1المحلى، طـــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ
  . التراث العربي

 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات  ـــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ
  .دار الكتب العلمية: نسخة الكترونية، الناشر بيروت

، بداية )ت. د(ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، 
  .المكتبة التجارية الكبرى: المجتهد ونهاية المقتصد، ط، مصر

، رد المحتار على الدر )1423/2003(ابن عابدين، محمد أمين، 
دار عالم : المختار شرح تنوير الأبصار، طبعة خاصة، الرياض

  .الكتب للطباعة والنشر
، فواتح الرحموت )ه 1324(ابن عبد الشكور، الشيخ محب االله، 

  .مطبعة بولاق الأميرية: مصر 1شرح مسلم الثبوت، ط
، )1996/ 1416(ين، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة، موفق الد

  .دار الحديث: القاهرة 1ط
  ). 1998/ 1419(ابن قيم الجوزية، أبو عبداالله، محمد بن أبي بكر، 

مؤسسة : ، بيروت3زاد المعاد في هدى خير العباد، ط ـــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ
  .الرسالة بيروت

: ، بيروت)ت. د(الطرق الحكمية في السياسية الشرعية،  ـــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ
  .ومدار إحياء العل

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، 

  .دار صادر: ، لسان العرب، بيروت)م1968/هـ1388(
، صحيح )1423/2003(البخاري، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم، 

  .البخاري، مصر، مكتبة الإيمان بالمنصورة
مناهج (شرح البدخشي ) ت. د(البدخشي، الإمام محمد بن الحسن، 

. رح منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي، ش)العقول
  .مطبعة محمد علي صبيح واولاده: مصر

، كشاف )1982/ 1402(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، 
  .دار الفكر: القناع عن متن الإقناع، ط بيروت

، شرح التلويح على )ت.د(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، 
  .عة محمد علي صبيح وأولادهمكتبة ومطب: التوضيح، ط مصر

، التعريفات، )ت. د(الجرجاني، الشريف علي بن محمد بن علي، 
  .شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده: مصر

) ت.د(الحصني الدمشقي، تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني، 
دار إحياء الكتب : كفاية الأخيار في غاية الاختصار، ط، مصر

  .البابي الحلبي العربية، فيصل عيسى
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ) ت.د(الدسوقي، محمد عرفة، 

  .مصطفى البابي الحلبي وأولاده: ط مصر
، مختار )ت. د(الرازي، الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، 

  .دار الكتب المصرية: الصحاح، مصر
ي، ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطب)1995(الريسوني، أحمد، 

سلسلة الرسائل (المعهد العالمي للفكر الاسلامي : ، عمان4ط
  ).الجامعية

، مقاصد الشريعة أساس لحقوق )هـ1423(الزحيلي، محمد، 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : الإنسان، كتاب الأمة، قطر

  .87العدد 
البحر ) 1431/2010(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهاور، 
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وزارة الأوقاف والشؤون : ، الكويت3فقه، طالمحيط في أصول ال
  .الإسلامية

، الوجيز في أصول الفقه، )م1998/هـ1419(زيدان، عبدالكريم، 
  .مؤسسة الرسالة: بيروت

، تبيين الحقائق )ه 1312(الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، 
  .المطبعة الأميرية، بولاق: مصر 1شرح كنز الدقائق، ط

 1407(ن عبدالرحمن بن أبي بكر، السيوطي، جلال الدين ب
  .دار الكتب العربي: ، بيروت1الأشباه والنظائر، ط) 1987/

، )1425/ 2004(الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، 
  .دار الكتب العلمية: بيروت 1الموافقات في أصول الشريعة، ط
، مغني المحتاج شرح )ت. د(الشربيني، الشيخ محمد الخطيب، 

ألفاظ المنهاج، الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج معاني 
  .رياض الشيخ

، نيل الأوطار )1997/ 1417(الشوكاني، محمد علي بن محمد، 
دار : القاهرة 4شرح ملتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار، ط

  .الحديث
، المهذب، )ت. د(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 

  .عيسى البابي الحلبي وشركاهمطبعة : مصر
، قواعد )م2010/هـ1431(عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، 

  .دار القلم: دمشق 4الأحكام في إصلاح الأنام، ط
، )1997 /1417(العدوى، علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي، 

  دار الكتب: بيروت 1حاشية العدوى على الرسالة، ط
  .العلمية

بي الفضل شهاب الدين بن أحمد بن علي، العسقلاني، الإمام أ
، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي )1964/هـ1384(

طبعة السيد عبداالله هاشم اليماني : الكبير، المدينة المنورة
  .المدني

، 2، أحكام الصيام والاعتكاف، ط)م1985/ هـ1406(عقلة، محمد، 
  .مكتبة الرسالة الحديثة: عمان

، المستصفى في علم )ت. د(محمد بن محمد،  الغزالي، أبو حامد
  .دار إحياء التراث العربي: الأصول، بيروت

الفيومي، العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي، 
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )م2010/هـ1431(
  .دار الرسالة العالمية: دمشق 1ط

، )م1986/ هـ1406(الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، 
دار الكتب : بيروت 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط

  .العلمية
، وزارة الأوقاف )1412/1992(الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، 

طباعة ذات : الكويت 2والشؤون الإسلامية في الكويت، ط
  .السلاسل

، المعجم الوسيط، مجمع اللغة )ت. د(مصطفى، إبراهيم وآخرون، 
  .ربيةالع

، )1419/1998(الموصللي، العلامة عبداالله بن محمود بن مودود، 
  .دار الخير: ، بيروت1الاختيار لتعليل المختار، ط
، الفواكه الدواني، )م1955/ هـ1374(النفراوي، الشيخ أحمد غنيم، 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، مصر3ط
  .وأولاده

زكريا يحيى بن شرف،  النووي، الإمام محي الدين أبي
إعداد علي (، صحيح مسلم بشرح النووي، )م1996/هـ1416(

 .دار الخير: بيروت –، دمشق 3، ط)عبد الحميد أبو الخير

The Positive Effects Resulting from the Commercial Arbitration Agree 
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Ability Effect on Fasting in the Light of the Sharia Aims 

 

Fathallah Aktham Tuffaha* 
 

ABSTRACT 

This study examines the statement meaning Ability in fasting in Islamic jurisprudence, and limits the 
impact of the aims of the law on being able to fast in general, and on the pillars of fasting and conditions in 
particular, and the statement of its impact as well as in some of the issues of fasting such as travel, illness, 
and self-employed labor and length of fasting in some country. To prove that the commissioning of fasting 
Ramadan came, according to energy-designate and his ability, and that depends on the fast one is able, 
Allah -the almighty- does not cost a soul beyond its scope. To conclude that according to the research that 
the athemetic say of the scollers that the period which permited for traveler brack the fast is 4 Burda as 
long as the sick person is very ill which fasting may couse his/ her to die. 
Keywords: Effect, Ability, Fasting, Shareia Aims. 
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